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 كيف تنكشف الحقيقة الباطنية للإنسان في هاتين المرحلتين؟ ؛العلاقة بين البرزخ والقيامة

 لماذا تعُدّ معرفة العلاقة بين البرزخ والقيامة ذات أهمية لحياتنا اليوم؟ 

لا تنتهي حياة الإنسان بالموت، بل إنّ الموت هو بداية مرحلةٍ جديدة من الوجود؛ مرحلةٍ يشُار إليها في 

. غير أنّ هذا المسار لا يتحققّ دفعةً واحدة، بل يمرّ بمراحل متعدّدة. "الآخرة"النصوص الدينية باسم 

يه الحقيقة الباطنية للإنسان، ثم أولّ منازل الإنسان بعد الموت هو البرزخ؛ وهو عالمٌ وسيط تنكشف ف

 تأتي بعدها القيامة حيث تتجلىّ الحقيقة كاملةً بأوسع صورها.

البرزخ والقيامة في الظاهر عالمين ومحطتّين مستقلتّين، غير أنهّما في الحقيقة مستويان وصورتان يبدو 

الحقيقة، والقيامة صورتها مختلفتان لحقيقة واحدة، هي تجََليّ باطن الإنسان. فالبرزخ هو نصف وجه 

الكاملة؛ فإذا اعتبرنا البرزخ قيامةً صغرى، فإنّ القيامة هي الامتداد الكامل لذلك الباطن، حيث لا يبقى 

ًّا، ويغدو كلّ ما في الداخل مكشوفاً على تمامه. إن معرفة العلاقة بين هذين العالمين  شيء مستوراً أو خفي

ًّا. فالسؤال ليست مجردّ مسألة عقديةّ نظريةّ،  بل هي رؤية تغيرّ نظرتنا إلى الحياة في الدنيا تغييراً جذري

الجوهري ليس: أين تقع هذه العوالم؟ بل: ما صلتها بحياتنا اليوميةّ؟ وأيّ طبقات من أعماق الإنسان 

اللاحقة، تكشفها؟ فإذا أدركنا أنّ الموت ليس إلا ستاراً يزُاح، وأنّ ما ترسّخ في كياننا سيظهر في المراحل 

فإننّا سنكون أدقّ نظراً، وأكثر حذراً في أفكارنا واختياراتنا ونمط عيشنا. إن ترابط هذه العوالم يدلّ على 

أنّ أيّ مرحلة من مراحل حياة الإنسان ليست منفصلة عن الأخرى؛ فالدنيا كالبذرة، والبرزخ هو الإنبات 

 1النهائي! زمن الحصادالأولّ، أما القيامة فهي 

ا الدرس نبدأ بدراسة ماهية البرزخ بوصفه قيامةً صغرى، ودوره في ظهور الحقيقة الباطنية للإنسان، في هذ

ثم نحللّ أوجه الشبه والاختلاف بين البرزخ والقيامة. وفي الختام نبينّ الآثار العملية والتربوية لهذه 

 راهنة.المعرفة في حياتنا ال

 هوالصورة الحقيقية لوجود الإنسان عالم البرزخ؛ تجليّ باطن 

يمكن اعتبار عالم البرزخ مرآةً تتجلىّ فيها الحقيقة الداخلية للإنسان. ففي العالم الماديّ يستطيع الإنسان 

أن يظُهر صورةً مغايرةً لما في باطنه، وأن يخُفي كثيراً من عاداته ونياّته أو مواطن ضعفه خلف أقنعةٍ 
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ميع الحجُبُ، ويظهر ما هو راسخ وأصيل في وجود الإنسان من دون أيّ ظاهرية؛ أماّ في البرزخ فترُفعَ ج

ستارٍ أو تزييف. ولهذا فقد قيل إنّ البرزخ هو الموضع الذي يتحّد فيه الظاهر والباطن، ولا تبقى فيه أيةّ 

يكتسب الإنسان خلال حياته مجموعةً من الأعمال والخصال والأفكار  مسافة بين الادعّاء والحقيقة.

؛ وهو ما عبرّ عنه القرآن وشخصيتّه الثابتةعادات، وتتراكم هذه العناصر تدريجياً لتشكلّ بنيته الباطنية وال

فما يظهر في الظاهر على هيئة  2الكريم بمصطلح الشاكلة، إذ يبينّ أنّ كلّ إنسان يعمل وفق شاكلِته؛

ده. وفي العالم الذي يلي الموت، اختياراتٍ يوميةّ، يتحولّ في الباطن إلى جزءٍ من كيان الإنسان ووجو

تتجلىّ هذه الشاكلة بصورةٍ عينيةّ محسوسة، كأنّ كل ما كان كامناً في الداخل قد تحولّ إلى صورةٍ خارجيةّ 

 ظاهرة.

فالفضائل الأخلاقية، كالصدق والصبر والعدل والرحمة والعفو، تتجلىّ في عالم البرزخ على هيئة قوى 

ي حين تتحولّ الرذائل الأخلاقية، كالكبِر والطمع والحسد والغضب، إلى صورٍ مطُمئنة ومؤنسِة للإنسان؛ ف

مفُزعة. وقد تتجسّد هذه الرذائل أحياناً في هيئة حيواناتٍ مفترسة أو كائناتٍ مجهولة مخيفة، إلى حدٍّ 

كار، يثير الرعب في نفس صاحبها نفسه عند رؤيتها. هذا التمثلّ العينيّ للصفات حقيقةٌ لا تقبل الإن

 ويكشف بوضوح أنّ أيّ صفةٍ أو حالةٍ باطنية لا تبقى بلا أثر.

ولهذا سُمِّيَ البرزخ القيامة الصغرى؛ فما سيظهر في القيامة بكلّ أبعاده وحدّته، يتجلىّ في البرزخ بصورةٍ 

الإصلاح محدودة وتمهيدية. والفارق الجوهري بين البرزخ والدنيا هو أنّ الدنيا ما تزال ميداناً للتغيير و

والتوبة؛ إذ يستطيع الإنسان فيها أن يعُيد النظر في مساره ويصنع مستقبلًا مختلفاً. أماّ في البرزخ، فإنّ 

فلا مجال هناك لعملٍ جديد، بل هو موضع انكشاف الحقيقة التي صاغها الإنسان  ،هذه الفرصة تزول

والقيامة، فلا هو عالم ماديّ كالدنيا حيث يستطيع الإنسان البرزخ مرحلةٌ فاصلة بين الدنيا  طوال حياته.

إخفاء حقيقته بالتظاهر والتسترّ، ولا هو كالقيامة التي تنكشف فيها جميع أبعاد الحقيقة دفعةً واحدة، 

بل هو مرحلة يتجلىّ فيها باطن الإنسان بصورةٍ أوليةّ وإنذارية. هذا التجليّ يحمل رسالةً جادةّ مفادها أنّ 

 ً  من فضائلنا أو رذائلنا لا يذهب سُدى. فما ننُميّه اليوم في أعماق نفوسنا، سيظهر غدًا في البرزخ أيا

 والقيامة بوجهه الحقيقي أمامنا.

إنّ إدراك هذه الحقيقة يحمل رسالةً واضحة لحياتنا المعاصرة؛ فإذا كناّ نطمح إلى أن نواجه البرزخ بوجهٍ 

ناء باطننا من الدنيا. فكلّ اختيار، وكلّ علاقة، وكلّ فكرة وسلوك، هو مطمئن ونوراني، فعلينا أن نبدأ بب
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هذه البذور تنبت في البرزخ وتثُمرِ في القيامة؛ ولذلك، إن كناّ نطلب  بمنزلة بذرة تزُرعَ في أرض وجودنا.

لقيامة الطمأنينة والسعادة في ذلك العالم، فعلينا أن نشكلّهما في داخلنا منذ هذه الحياة. فالبرزخ وا

ٌ وانعكاسٌ لحقيقة وجودنا. وهناك، لا تنفع الأقنعة ولا  ليسا أمرين منفصلين عناّ، بل هما امتداد

 الادعّاءات؛ إنمّا الرصيد الوحيد الذي ينُقذ الإنسان هو باطنٌ نقيّ وسليم.

 أوجه الشبه والاختلاف بين البرزخ والقيامة في انكشاف الحقيقة

حياة ما بعد الموت، يبرز سؤال جوهريّ: ما موقعية البرزخ إزاء القيامة، وما عندما يطُرح الحديث عن ال 

في الإجابة عن هذا التساؤل، يقُال إنَّ البرزخ والقيامة مرآتان تكُشف فيهما  هي طبيعة العلاقة بينهما؟

د الموت فتسقط حقيقة الإنسان الباطنة. ففي الدنيا توجد إمكانية التسترّ والتظاهر وإخفاء العيوب، أماّ بع

هذه الحجب. والاختلاف إنمّا يكمن في درجة وسعة انكشاف الحقيقة؛ ففي مرحلة البرزخ تظهر حقيقة 

الإنسان بصورةٍ محدودة ونسبية، بينما في ساحة القيامة تنكشف جميع أبعاد وجوده على نحوٍ كامل ومن 

الإنسان  تجسّد أعماللهما ساحتان تتمثلّ أوجه الشبه بين هذين العالمين في أنّ كلي دون أيّ حجاب.

وصفاته؛ فهذه الخصائص التي تنمو وتتشكلّ طوال عمره، تظهر بعد الموت بصورةٍ عينيةّ أمامه. هذه 

الصفات تتجلىّ في عالم البرزخ على نحوٍ أولّيّ ومحسوس، بينما تبلغ شدّتها وسعتها أقصى مداها في 

ذه الحقيقة بقوله تعالى: ﴿يوَمَْ تجَدُِ كلُُّ نفَسٍْ مَا عمَلِتَْ منِْ عرصة القيامة. وقد أشار القرآن الكريم إلى ه

ٍ محُضَْراً ومََا عمَلِتَْ منِْ سُوءٍ﴾. تبُينّ هذه الآية أنّ الإنسان سيواجه في النهاية الصورة الحقيقية  3خيَرْ

 لأعماله، ولن يبقى هناك مجالٌ للإنكار أو التسترّ.

بينهما فهي كبيرة وواضحة. ففي المرحلة الأولى، أي في عالم البرزخ، تكون المحاسبة وأما أوجه الاختلاف 

محدودة؛ إذ لا ينكشف سوى جانبٍ من حقيقة الإنسان، وتؤُجَّل المحاكمة النهائية. أماّ في القيامة، فتكون 

النياّت الخفيةّ، المحاسبة شاملة وكاملة؛ فلا تعُرض الأعمال الظاهرة فحسب، بل يكُشَف أيضًا عن جميع 

ِّه نطاق هذه المحاسبة في الروايات  4والأفكار الباطنية، وحتى اللحظات التي لم تفُصَح عنها قطّ. وقد شُب

 وهو تعبير يدلّ على شدّةٍ لا تشبه ما قبلها. 5بخمسين موقفاً، يستغرق كلّ واحدٍ منها ألف سنة؛

 القيامة هي نسختها الكاملة التامةّ. ومن هنا قيل ، فإنّ لحقيقة وجود الإنسانإذا اعتبرنا البرزخ خلاصةً 

إنّ من أراد أن يدرك مصيره النهائي، يكفيه أن يتأملّ حاله البرزخي؛ لأنّ الحقيقة نفسها تمتدّ في القيامة 
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تشكلّ العلاقة بين هذين العالمين إنذاراً جادًّا لحياتنا اليوم؛ فكلّ من لا  والآخرة، وتبلغ ذروتها وكمالها.

مل في الدنيا على إصلاح باطنه وبناء شخصيتّه، ستظهر العيوب والنواقص نفسها أولًّا في البرزخ على يع

هيئة معاناةٍ وقلق، ثمّ تتكشّف في القيامة بحدّةٍ مضاعفة. ومن هذا المنظور، فإنّ البرزخ والقيامة ليسا 

ن مرحلةً بعد مرحلة، حتىّ طريقين منفصلين، بل محطتّين على دربٍ واحد، دربٍ ينُير باطن الإنسا

 تنكشف الحقيقة في النهاية بوضوحٍ تامّ.

 ما الرسالة التي يحملها فهم العلاقة بين البرزخ والقيامة لحياة الإنسان الدنيوية؟ 

إنّ البحث في طبيعة العلاقة بين مراحل ما بعد الموت ليس مجردّ موضوعٍ نظري أو اعتقاديّ بحت، بل 

إرشادية لحياة الإنسان اليوم. فإذا آمَناّ بأنّ هذا العالم وعوالم تليه مترابطةٌ ترابطاً  هو في حقيقته خريطةٌ 

كاملًا، فإنّ نظرتنا إلى الدنيا ستتغيرّ. فالدنيا ليست مجردّ معبرٍ قصير، بل هي ورشةٌ تصُاغ فيها حقيقة 

لى أقلّ تقدير، ثلاث رسائل وجودنا؛ تلك الحقيقة نفسها التي ستنكشف بعد الموت. وإنّ لهذا الإدراك، ع

 تربوية وأخلاقية مهمةّ:

 الأولوية للباطن لا للظاهر. 1

في الحياة اليومية يسعى كثيرٌ من الناس إلى إظهار صورةٍ جميلة ومقبولة عن أنفسهم، غير أنّ ما تكون 

تجذرّت في أعماق له الأهميّة في العالم الذي يلي الموت هو باطن الإنسان. فالفضيلة التي تكون قد 

النفس سترافق الإنسان هناك على هيئة قوةٍّ مطمئنة، وفي المقابل، إذا كانت رذيلة قد نفذت إلى باطنه، 

 فإنهّا ستظهر في صورةٍ مخُيفة ومؤذية.

 . لا تزول أي صفة ولا خلُق2ُ

َّةٍ : "الكريم الله سبحانه في كتابه يقول ُ فمََنْ يعَمَْلْ مثِقْاَلَ ذرَ ًّا يرَهَ َّةٍ شَر  6؛"خيَرْاً يرَهَُ، ومََنْ يعَمَْلْ مثِقْاَلَ ذرَ

نّ أدقّ السلوكياّت، والنياّت، والأفكار تبقى راسخة في كيان الإنسان، وستظهر يومًا ما إويبُينّ هذا القول 

 بصورةٍ واضحة. فلا تذهب أي فضيلة بلا أثر، ويمُحى أي ذنبٌ خفيّ ولا يزول.

 ختيار الطريق الصحيح. الوعي دافعٌ لا3

إنّ الموت لا يعني الانتقال من مكانٍ إلى آخر، بل هو رفعُ حجابٍ تنكشف معه الحقيقة الباطنية؛ ولذلك 

فإنّ كلّ اختيارٍ وقرارٍ نتخّذه اليوم يرسم صورة غدنِا. هذه المعرفة تدفعنا إلى مزيدٍ من المراقبة لأفكارنا 

 ونياّتنا وسلوكياّتنا.
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هاتان المرحلتان ليست بعد هذه الحياة، أمام منزلتين أساسيتين: البرزخ والقيامة. ويقف الإنسان  سوف

منفصلتين عن بعضهما، بل هما امتدادٌ للمسار نفسه الذي يبدأ من أعماق وجودنا. إنّ فهم هذه العلاقة 

يظُهر أنّ حياتنا اليوم هي  لا يقتصر على كونه معرفةً اعتقادية، بل يضع على عاتقنا مسؤوليةًّ جسيمة؛ إذ

التي تحُدّد مصيرنا غدًا في البرزخ والقيامة. فإذا أردنا أن نلقى البرزخ بطمأنينة، وأن نبلغ في القيامة مآلًا 

 مشرقاً وخيرّاً، فعلينا أن نبني دنيانا بناءً صحيحاً؛ فالدنيا مزرعةٌ، وحصادها يتجلىّ غدًا.

  

ين البرزخ والقيامة على نظرة الإنسان إلى الحياة وأسلوب حياته في الدنيا؟ برأيك، ما تأثير الوعي بالعلاقة ب

وإلى أيّ مدى تأخذ في حياتك اليومية بعين الاعتبار الارتباط بين الدنيا والعوالم اللاحقة، ودور ذلك في 

 تحديد مصيرك؟


